
“مسـتر نـورگه”.. روايـة الزمـان والمكـان معًـا
في عوالم مختلفة

, أبريل  | كتبه ضيف يزن

كثر من مرة، هو المجنون العاشق لمدينته الموصل التي نراها حاضرةً كثر من عقد وحاورته أ عرفته منذ أ
دومًا في كتابته، نوزت شمدين الذي غادر الموصل منذ  أعوام في منفاه الاختياري بالنرويج. نراه اليوم

يتحفنا بروايته الجديدة “مستر نوركَه” مازجًا بين الثقافتين العراقية والنرويجية.

هي عملـه الأول خـا حـدود الـوطن الأم، غـير أنـه لم يذهـب بعيـدًا، فـالنرويج بالنسـبة لـه الآن وطنـه
الثــاني ولا بــد مــن تلاقــح للثقافــات إن صــح التعــبير. الروايــة بمجملهــا مدهشــة، تســلسل جميــل
للأحــداث، قرأتهــا في أقــل مــن يــومين وكــأنني ألتهــم الــورق، حرصــت في حــواري الابتعــاد عــن أي حــرق
ــة، بــل علــى العكــس شــوقت القــارئ لهــا، فكــان هــذا الحــوار إلكترونيًا لبعــد المسافــة يــات الرواي لمجر

ومحظورات السفر بسبب جائحة كورونا.

نوزت شمدين روائي وصحفي عراقي، حاصل على جائزة سمير قصير لحرية الصحافة  وجائزة الصحافة الاحترافية
-، وله مؤلفات عديدة، منها: قادمون يا عتيق ونصف قمر وسقوط سرداب وشظايا فيروز.
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“مسـتر نـورگه” نبـدأ مـن العنـوان لمـاذا هـذا
الاسم؟

نوركَه تعني النرويج باللغة النرويجية ومستر تعني سيد، وعراقيًا يطلق لقب سيد على رجل الدين أو
أي شخص بخلفية دينية وفي مناطق الشمال يطلق على العرافين، وسبب إطلاق هذا الاسم على
نــافع في الروايــة، قــدرته الخارقــة على تــذكر الأشيــاء الــتي يقرأهــا أو يســتمع إليهــا لدرجــة أنــه يســتطيع

ترديدها كما قرأها وبذات الصوت أو النبرة التي أستمع إليها. 

لذلــك لجــأ إليــه كبــار الســن في منطقــة الحارثيــة حيــث يســكن في بغــداد، ليودعــوا في رأســه وصايــاهم
الصوتية، وبمجرد إكمال مراسم دفن المتوفى منهم، يذهب ذووه مباشرة إلى منزل نافع ليستمعوا إلى

الوصية التي ينقلها إليهم بحنجرته كأنه جهاز تسجيل.

وأيضًا لشغفه بالنرويج وكل ما يتعلق بها، صار الناس في بغداد يلقبونه بـ”سيد نوركَه”، ثم أصبحوا
يلقبونه لاحقًا في المدرسة “مستر نوركَه”.   

كم أخذت منك الرواية زمنًا للكتابة؟ وأين
كنت عندما كتبتها؟

السـيدة الـتي أقلتـني مـع أفـراد عـائلتي الصـغيرة مـن مطـار كردمـون في أوسـلو يـوم  مـن مـارس/آذار
، لم تأخذنــا مبــاشرة إلى منزلنــا في مدينــة Skien الــتي أعيــش فيهــا ككــاتب ضيــف، بــل أوقفــت
المركبة أمام تمثال كبير يتوسط مركز المدينة، وسألتني بالإنجليزية إن كنت أعرف لمن التمثال، ترجلت
وقرأت الاسم على قاعدته، عدت إليها وقلت بصوت متعب قائلاً: “هذا صاحب عدو الشعوب، إنه
هنريك إبسن”، فأومأت برأسها وقالت: “المدينة التي تستقبلك الآن أنت وعائلتك، هي المدينة التي

.” ولد فيها إبسن في

في تلك اللحظات خطرت على ذهني فكرة العراقي الذي يعتقد أنه ينتمي إلى عائلة إبسن، لكنها بقيت
مجـرد فكـرة، وانشغلـت بكتـب “قـادمون يـا عتيـق – نـوفمبر/تشرين الثـاني  ” وروايـة “سـقوط
ـــة “ديســـفيرل – ″، والمفارقـــة أن ـــا فـــيروز – ” ورواي ـــة “شظاي سرداب – ” ورواي

.” – الروايات كلها صدرت في شهر فبراير/شباط، وحتى “مستر نوركَه



جــاء في الإهــداء إلى مدينــة skien الــتي
ـــا وتقصـــد الكـــاتب شهـــدت ولادتكمـــا معً
يـك إبسـن وأنـت، والمسرحـي النرويجـي هنر
مـــاذا تقصـــد بـــالولادة؟ وهـــل فعلاً هنـــاك

ولادة ثانية للإنسان؟
يــخ والمنــاخ كــل شيء يختلــف في النرويــج مقارنــة بــالعراق، اللغــة والقــوانين والمجتمــع والتقاليــد والتأر

والتضاريس والوجوه والروائح.

وبما أنه المكان الذي سأقيم فيه مع كل تلك المتغيرات، فبلا شك هي ولادة جديدة، كما أن العبارة
هي كلمة شكر لمدينة Skien التي استضافتني ومنحتني جناحين حلقت بهما وطفت في أرجاء االعالم. 

يـك مـاذا تقصـد بالنسـخة العراقيـة مـن هنر
إبسن؟

نــافع ابــن الاثــني عــشر عامًــا، كان والــده يضربــه بعصــا الخيزران ويحبســه في المنزل دون ذنــب ارتكبــه،
فأرسلته والدته من بغداد إلى البصرة ليبقى في عهدة أخيها غير الشقيق بشير سمبوسة خلال أشهر
صيف ، وهناك قابل الرحالة النرويجي الشهير ثور هايردال الذي كان في القرنة لبناء قارب –
دجلة – من البردي، ليروي له ما يتلقاه هو ووالدته من سوء معاملة على يد والده الذي خسر قبلها
بسنتين كل ما يملكه من أموال التجارة، لينتقل من حياة الغنى إلى الفقر، وكيف أنه يشغل نفسه في

سجن المنزل باللعب بدمى القماش التي تصنعها له والدته.

فيتذكر هايردال أنه قرأ عن طفولة مشابهة لتلك التي يعيشها نافع، وقال له إنها نسخة من طفولة
أبو المسرح الحديث هنريك إبسن، فيعود نافع إلى بغداد ليقضي ساعات طوال في المكتبة العامة يقرأ
فيها كل ما يقع بين يديه من مسرحيات إبسن ثم ما كُتب عنه وبعدها يبدأ رحلة التفتيش في شا

المتنبي عن كل مطبوع يتعلق بأدبه وبلاده مملكة النرويج.



وسنة بعد أخرى يبدأ بتقمص شخصية إبسن ويرتدي ثيابًا مشابهةً للتي كان يرتديها (سترة طويلة
)، وحين أصبح بالغًا طال شعره واندفع إلى الخلف، ونمت لحيته

ٍ
وبنطال أسود مع حذاء بكعب عال

فيمــا عــدا الذقــن والشــارب مع نظــارة طبيــة بعدســتين صــغيرتين لم يكــن عمليًــا بحاجــة إليهــا، وهكــذا
أصبح نسخة من هنريك إبسن.

ــة تزامن مــع تفــاقم مــرض ــافع أونوركَ ــد مــن الإشــارة إلى أن ذلــك الانتقــال في شخصــية ن ــا لا ب وهن
ينيــا الــذي يكتشــف الأطبــاء أنــه مصــاب به، وهــو الســبب الــذي يخــ بــه مــن الخدمــة الشيزوفر
العسكرية وينجو من الموت في جبهات القتال، وهو أيضًا السبب الذي جعل والدته وشقيقته واجدة
تسايرانه في كل ما يفعله، كون الأطباء أوصوهما بذلك لكي لا تخ حالته عن السيطرة تمامًا على

أمل أن يعود إلى عقله ذات يوم.

ما أردت قوله في تركيب هذه الشخصية، أن هناك كثيرين لا يعيشون كما هم فعليًا، بل يحاولون
يــن، يقضــون أعمــارهم في فعــل مــا يفعلــه الغير ويــرددون مــا يتفوهــون جهــد إمكــانهم تقمــص الآخر

به، إنها حيوات مستنسخة ومهدورة.

يك إبسن داخل أراك تقتبس كثيرًا من هنر
أحداث الرواية؟

شخصية نوركَة تقتضي ذلك، فحالته تتطور من مجرد التقليد ووهم الانحدار من عائلة إبسن إلى
إيمــان مطلــق بأنــه هــو إبســن الــذي نجــح في الحلــول بجســده ليقــوم بــشيء فــاته القيــام بــه خلال
ــات إبســن، هــي ــه المغناطيســية مــن مسرحي ــردد باســتمرار عبارات التقطتهــا ذاكرت ــاته، لذا فهــو ي حي
بالنسـبة لـه ثـوابت وقـوانين دون حيـاته علـى أساسـها بينمـا بالنسـبة للآخريـن مجرد هلوسـات لا غـير

وفي أحسن الأحوال يعدونها مجرد كلمات قيلت في زمن آخر ومجتمع غريب عن المجتمع العراقي.

لـو تفحصـنا الشخصـية هنـا بدقـة، سـنجد نسـخًا كربونيـةً عديـدةً منهـا في مجتمعاتنـا، فهنـاك عـشرات
ــا بأنهــم ينحــدرون مــن نســل النــبي محمد علــى سبيــل المثــال، ــا مطلقً الآلاف مــن الذيــن يؤمنــون إيمانً
كثر  حتى صارت قوانينًا ملزمة أ

ٍ
ويرددون كل ما التقطتها أسماعهم من أقوال نسبت إليه دون تحر

من الدستور الأساس وهو القرآن.

وخا نطاق الدين سنجد أمثلةً أخرى مشابهة، هذا ليس دفاعًا عن شخصية نوركَه إزاء التهمة التي
كمله من أجل فكرة يؤمن ينيا)، لكن بالفعل هو ينفق عمره بأ ألصقتها به في الرواية (مرض الشيزوفر

بها، تمامًا كما يفعل الآخرون الذين نعدهم أسوياء.. فما الفرق؟  



إلى أي حـــد نـــرى نـــوزت الإنســـان في بطـــل
الرواية نافع؟

لا يمكن أن أهرب من هذا الأمر، فجزء مني ظاهر ومفضوح في شخصية نوركَه، وهو ترجمة الإيمان
ـــه حـــتى إن كـــان جنونيًا، كمـــا أن الســـنوات الـــتي قضاهـــا مـــن عمـــر ـــام ب بفعـــل والإصرار علـــى القي
الـ ولحين جاوز العشرين في المكتبة، هي ذات السنوات التي كنت أتردد فيها على المكتبة المركزية
العامة في الموصل، وشخصية فاضل كانت بالفعل موجودة هناك، لكن بطبيعة الحال أضفت طلاء

الخيال السحري على التفاصيل لكي لا تكتمل فضيحتي.  

هـل أثـرت طبيعـة النرويـج علـى سرد نـوزت
شمدين الزمانمكاني؟

من يقود مركبته بسرعة عالية ولمسافة طويلة، سيجد صعوبة في التكيف مع السرعة الواطئة حين
يــدخل شــوا المــدن، كذلك حــدث معــي حين انتقلــت مــن بلاد الزحــام وحــرب الشــوا والفــوضى
واللاعدل في بعض المرافق والصيف اللاهب والجو المغبر بفعل التصحر الذي يقضم أراضيه عامًا بعد

آخر إلى بلاد الأمن والبحار والأنهر والغطاء النباتي والجو النقي والعدالة الاجتماعية السائدة.

احتجت إلى أشهر طويلة لأتكيف مع البيئة الجديدة والبرود الطاغي في الشخصية النرويجية، فأحيانًا
يتطلب من المرء للحصول على موعد فحص طبي أن ينتظر ستة أشهر، بينما في العراق كانت ست

كن لأحتمله. ساعات من الانتظار مثلاً تشكل ثقلاً كبيرًا لم أ

لا أقـول إنـني متكيـفٌ تمامًـا، فمـا زالـت ثـورات الغضـب تنتـابني مـن الهـدوء المزعـج في حيـاتي الجديـدة،
لكــن على الأقــل أصــبحت أتعامــل مــع بعــض الأمــور المثــيرة لهرمونــات الاســتياء علــى طريقــة الســياح،
برسم ابتسامة بلهاء على وجهي ومحاولة مجاراة قطعة الجليد التي أتعامل معها لا سيما في عيادة
طـبيب الأسرة أو المؤسـسات الـتي يتحتـم علـي الاسـتعانة بهـا، لكن لحسـن الحـظ، لم يتسرب ذلـك إلى

اشتغالي الأدبي حتى الآن ولا أعرف ما تخبئه الأيام.  



رغم أن بطل روايتك على غير ما ألفناه في
رواياتــك السابقــة مــن بغــداد، فإنــك تعــ
علــى الموصــل لتــدور بعــض الأحــداث فيهــا،

ما سر تعلقك بالموصل؟
كــل الأطفــال” في الموصــل ســنة - تســتفزني، ليــس منــذ ســنوات بعيــدة وقصــة “عبــود آ
لبشاعة ما قام به مع زوجته فقط، بل للغموض الكبير الذي يكتنفها، وقد سمحت لي مستر نوركَه
بتناولها من زاوية جديدة تمامًا، وصار بوسع الذين ينقبون في المسكوت عنه تاريخيًا مثلي، أن يقرأوا

نسخة متكاملة من القصة بعد التعديلات التي أجريتها عليها.

يـــد علـــى أربعين أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالموصـــل، فهـــذه المدينـــة تســـكنني، درت في شوارعهـــا وأزقتهـــا لمـــا يز
كملت تعليمي وعملت سنة، وها هي تدور في ذهني منذ سبع سنوات وهو عمر هجرتي. ولدت وأ
وتزوجت فيها وأنجبت أطفالي، فهل يتبخر كل ذلك بمجرد ركوبي طائرة الهجرة القسرية؟ إنني وكما
أقول باستمرار مربوط إلى هذه المدينة بأسلاك غير مرئية تشدني إليها، لذا فلا غرابة أن توجد باستمرار

في كتاباتي.  

لمـــاذا هـــذه النزعـــة الراغبـــة بـــالهجرة عنـــد
الشبـــاب وأنـــت تصورهـــا بنـــورگه، نجـــدها
علـى النقيض مـن كبـار السـن وأقصـد هنـا
أمــــه محاســــن؟ هــــل للهجــــرة كينونــــة في



تكوين نوزت الروائي؟
 مــن أسرتي في الموصــل، تقاســمتهم المنــافي والمهــاجر واحــدًا بعــد الآخر، لكنــني

ٍ
كنــتُ آخــر شخــص متبــق

واصلت وجودي فيها رغم المخاطر المميتة التي كنت أواجهها بحكم عملي الصحفي في أسوأ الفترات
التي مرت بها الموصل قبل احتلالها من داعش.

 كان مصير الكلمة الحرة قتلاً في وضح النهار كما حدث لأكثر من خمسين زميلاً لي قتلوا بين
و، لكـن حين وصـلت التهديـدات حد اسـتهداف أطفـالي، تـوجب علـيّ الرحيـل، ولن أنسى أبـدًا
يـوم كتبـت خـبر مغـادرتي، تعليقًـا لأحـد الأشخـاص قـال فيـه: “الـوطن ليـس دكانًـا نغلـق أبـوابه عنـدما
تسوء الأمور”! جرحتني العبارة بشدة، لكون من قالها كان كائنًا شبحيًا لا يظهر إلا في أوقات يقل فيها
التوتر الأمني، ويضع حصانًا كصورة شخصية له في حسابه الفيسبوكي ومنشورات من نوع “جمعة
مباركة” وأدعيـة للـرزق والحفـظ وغيرهـا، مع أنـه كـاتب ويفـترض أن لـديه موقفًـا تجـاه كـل مـا يحصـل

لمدينته. 

وحين علمـت بعـدها بسـنوات أنـه في إسـطنبول وقـد تقـدم بطلـب هجـرة للأمـم المتحـدة، أرسـلت لـه
رسالــة قلــت فيهــا: “أنــا آمــن لكنــني لســت ساكتًــا، العــبرة بــالمواقف وليــس بغلــق أو فتــح بــاب دكانــة

الوطن!”.

البحث عن وطن آمن ليس عيبًا، بل حق أقرته الكتب السماوية والقوانين الدولية، لذا لا يمكنني أن
أتحـول إلى شرطـي يحاسـب الشبـاب علـى رغبتهـم في العيـش بكرامـة في بلـدان قـالت ومنـذ أمـد بعيـد
وداعًا للسلاح، كم عمرًا في العمر لكي نقضيه بانتظار تحسن الظروف في المكان الذي شهد في أربعة
عقـود، حروبًـا متلاحقـة وحصـارًا ظالمـًا وأمنًـا مبتـورًا علـى الـدوام وحكومـات غارقـة في الفسـاد وشـوا

يتركها الإرهابيون لتمسكها الميليشيات التي لا تقل عنهم إجرامًا وبشاعةً.  

الرسائــــل  لمــــاذا هــــذا الرقــــم؟ ولمــــاذا
اعتمــــدت صــــيغة الرسالــــة في سرد بعــــض

يات روايتك؟ مجر
هـذا هـو مجمـوع الرسائـل الـتي أرسـلها شخـص أعرفـه طـوال عـشر سـنوات مجنونـة عاشهـا في وهـم
حب كاتبة عربية كبيرة ولم يتلق ردًا منها، طبعًا لو أقسم هنا برؤوس كل القديسين الذين سمعت

بهم أنه ليس أنا فلن يصدقني أحد، لكن لا بأس.



استثمرت ذلك في مستر نوركَه، وسبب اختياري لوسيلة الرسائل، هو إبراز بعض الجوانب المخفية في
شخصية نوركَه، وأيضًا تقديم شخصيات تاريخية عراقية ونرويجية مع ذكر شيء عن تاريخ البلدين.

يًا مدهشًا يدل على الجزء الأخير كان عبقر
ــرائي، لكــن دعــني أســألك براعــة وحرفــة ال

ينة؟ لماذا هذه النهاية الحز
ينــة بالنســبة لي، فلقــد تحقــق لنــوركَه مــا عــاش مــن أجلــه لأكــثر مــن واحــد وأربعين ربمــا لم تكــن حز
سنة، لقد وصل إلى هدفه، حتى إن كان ذلك الهدف بالنسبة إلينا نحن الذين نعتقد بأننا أصحاء أنه

كشف المزيد هنا، لكي لا أفوت على من سيقرأ العمل متعة الاكتشاف.   كان وهمًا، ولن أ

ما جديــــد نــــوزت؟ وهــــل ســــنرى ترجمــــة
“مستر نورگه” للنرويجية؟

قــرر مجلــس الثقافــة في المقاطعــة الــتي تقــع فيهــا مدينــة إبســن أن يتــولى ترجمــة الرواية، وســيحاول
ممثلوه رصد المبلغ اللازم، فالترجمة من العربية إلى النرويجية تكلف ثروة.

 لن يقل
ٍ
 شديد في رسم خريطة عمل

ٍ
أما عن جديدي، فبمجرد انتهائي من مستر نوركَه، بدأت وبتأن

جنونًا عن سابقه، سأحتاج إلى بعض الوقت بلا شك، لكن أظن بأن ما أقدم عليه سيكون مميزًا أو
أتمنى ذلك.

/https://www.noonpost.com/40263 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/40263/

